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افتتاحيةّ العدد: النظريةّ النقديةّ في عصر اليمين الجديد

شاؤول سيتر

ــا نشــاط فكــريّ  ــا-أي أنهّ ــة هــي فعــل فكــريّ فــي قلبــه ضجيــج، فعــل يحُــدِث ضجيجً ــة النقديّ النظريّ
ــال، ولا فــي البــرج العاجــيّ للبحــث المنظّــم  لا ينحصــر فــي حــدود الفكــر، فــي مملكــة العقــل والخي
والحريّــة الأكاديميّــة، بــل فعــلٌ صــداه فــي المدينة-الدولــة، يحــدث فــي الســاحة العموميّــة ويسُــمع فــي 
ــن  ــر م ــزه اضطــراب الفك ــه ونشــره. مرك ــا يســعى لإيصال ــل صوتً ــه يحم ــز الاجتماعــيّ، إذ أنّ الحيّ
ارتباطــه بالفعــل، أي بالممارســة. هــذا هــو حــال النظريـّـة النقديـّـة مــن قبــل لحظــة تأسيســها أو تســميتها 
ــده بعــض  ــيّ عــن بل ــف شــاب منف ــش فيهــا مثقّ ــذ عــام 1845، الســنة التــي خربّ ــل من بهــذا الاســم، ب
الأفــكار علــى أثــر قراءتــه لكتــاب، أي منــذ أطروحــات ماركــس عــن فويربــاخ. هــذا مــا كتبــه ماركــس 

فــي الأطروحــة الثانيــة: 
. في العمل[  ّ السؤال حول كون الفكر الإنسانيّ حقيقة موضوعيةّ ليس سؤالًا نظرياً، بل سؤال عملي
الممارسة] يجُبر الإنسان على إثبات الحقيقة، أيّ الفِعليةّ والقوّة، وعلى إثبات هذا البعد من تفكيره. 

الخلاف حول فعليةّ أو عدم فعليةّ التفكير المتمايز عن الممارسة هي سؤال سكولاستيّ ليس إلّا 
)ماركس 1955، 306(. 

هنــا، يميـّـز الفكــر النقــديّ، أيّ الفكــر النظــريّ الــذي هــو فــي أساســه نقــد المجتمــع وآفاقــه هــي تحريــر 
المجتمــع، نفســه عــن السكولاســتيةّ )Scitsalohc(. الســؤال السكولاســتيّ هــو ســؤال الفكــر، بينمــا 
ســؤال الفعــل الإنســانيّ، بمــا فــي ذلــك الفعــل الفكــريّ، هــو نشــاط يتحقـّـق فــي عالــم الفعل، فــي منظومة 
العلاقــات الاجتماعيـّـة، فــي الممارســة. فــي قاعــدة الفكــر النقــديّ هنــاك تحــوّل عــن عالــم الــروح، عالــم 
ــى الحركــة  ــة الخالصــة المؤسَّســة عل ــاة الفكريّ ــة، ال contemplativa vita – بمفهــوم الحي النظريّ
الهادئــة للعقــل، والتفكيــر المجــرّد، المجــرّد مــن الجســد، أي مــن ظروفــه الخارجيـّـة، والــذي يــدور فــي 
دوائــر ذاتــه. التموضــع علــى نقيــض السكولاســتيةّ يعنــي تنــازلًا عــن ال"ســكولا" – skholḗ، تنــازل 
ــة وعامّــة مــن العمــل، مــن الحاجــة لعيــش الحيــاة بشــكل دنيــويّ ومــاديّ.  ــة مبدئيّ عــن التفــرّغ كحريّ
إنّــه تنــازل عــن الإتاحــة النفســيةّ، عــن التحــرّر مــن القلــق والخــوف المرتبطيــن بتحقيــق الاحتياجــات 
الماديةّ-تحــرّر كان مــن المفــروض أن يمكّــن الوجــود بحالــة مــن الاتــزان الإدراكــيّ والتــوازن 
الروحــيّ. إنـّـه تنــازل عــن الهــدوء الــذي علــى أساســه يجــري البحــث والتدريــس فــي school، مــكان 



لعــدد ا حيــة  فتتا ا   | ســتر   ؤول  2   شــا

إيصــال الــرأي، بيــت الــروح، المدرســة. الفكــر السكولاســتيّ، الــذي فــي إطــاره يســأل ذلــك الســؤال 
"السكولاســتيّ ليــس إلّا" عــن فِعليـّـة الفكــر المتمايــز عــن الممارســة، هــو فكــر يطــرد "الأســكوليةّ" – 
النقــص فــي التفــرّغ المرتكــز إلــى منظومــات الأنشــطة التــي تحقّــق الحيــاة الماديّــة. إنّــه ينغلــق أمــام 
الحركــة النشــطة للوجــود الإنســانيّ المــاديّ، وهــو وجــود ضــاجّ، و"أســكوليا" معناهــا ضجيــج، أي 

الضجيــج الــذي يطالــب بفعــل مــا ويرافقــه، ضجيــج الممارســة. 
الســكوليةّ  بيــن  الــذي فصــل  المســار  أرنــدت  يّ، رســمت حنــة  البــرش الوضــع  فــي كتابهــا 
والأســكوليةّ، وجعلهمــا قطبــان متناقضــان، ورفــع مــن مكانــة الفكــر الســكوليّ ليكــون فــوق النشــاط 
ــفيّ- ــب الإرث الفلس ــي قل ــار ف ــذا المس ــدت ]1958] 2013, 40–46(. يتموضــع ه ــكوليّ )أرن الأس
اللاهوتــيّ للغــرب المســيحيّ: مــن أفلاطــون وأرســطو، مــرورًا بالتأويــل المســيحيّ للكتــب المقدسّــة 
ــان،   ــال الإنس ــل أعم ــر كأنب ــع التفكي ــرون م ــل الكثي ــك، يتعام ــرة. كذل ــا المعاص ــولًا للأكاديمي ووص
ويطالبــون بالهــدوء الضــروري للقيــام بــه. يريــد الكثيــر مــن الباحثيــن البحــث بهــدوء، والتحــرّر مــن 
مصاعــب الوجــود، وعــدم ســماع ضجيــج العالــم، والانشــغال بالمصطلحــات والمبانــي المجــرّدة. إنهّــم 
ــك، ينهلونهــا  ــر مــن ذل ــل وأكث ــق بهــا، ب ــة مــن نفــس الكتــب التــي يســعون للتعمّ ــون هــذه الرغب ينهل
ــذ  ــك الكتب-مــن الجامعــة ذاتهــا، من ــة التــي يتعمّقــون بيــن أســوارها فــي تل مــن المؤسّســة الاجتماعيّ
الجامعــات الأولــى فــي أوروبــا بالقــرن الثاني عشــر والقــرن الثالــث عشــر، أي الجامعات السكولســتيةّ. 
فــي كتابهــا، تحــدتّ أرنــدت الهرميـّـة، التــي ترسّــخت فــي البدايــات، بيــن حيــاة الــروح وحيــاة العمــل، 
ــة ســابقة، مــا قبــل فلســفيةّ، والتــي تفــوّق فيهــا، بحســب ادعائهــا،  وســعت للعــودة إلــى لحظــة تاريخيّ
مجــال عمــل واحــد عــن البحــث النظــريّ، ألا وهــو العمــل السياســيّ. أي، ذلــك النشــاط الــذي يحــدث 
بيــن البشــر مــن دون وســاطة أشــياء أو مــواد، وليــس بهــدف وجــود الحيــاة أو إنتــاج وســائل عمــل- 
ــال  ــدت كمج ــخّصته أرن ــذي ش ــكلام ال ــل وال ــال الفع ــه مج ــرة. إنّ ــيّ بالم ــدف خارج ــن دون أي ه م
ــع مــن  ــة أرف ــا، بحســب أفلاطــون، ذا مكان ــة أثين ــذي كان فــي ديمقراطيّ العمــل السياســيّ، المجــال ال
البحــث النظــريّ. يعــزّز هــذا الانقــلاب القيمــيّ الــذي قامــت بــه أرنــدت العلاقــة العدائيـّـة بيــن الضجيــج 
والفكــر، والمكانــة الدونيـّـة للضجيــج، أي مجمــل النشــاط الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ، لــذا، ولكــي تعُلــي 
ــة،  ــاة العمليّ ــه وبيــن المجــالات الأخــرى للحي ــة العمــل السياســيّ، تفصــل أرنــدت بحــدةّ بين مــن مكان
ــدت  ل أرن ــوِّ ــن، تح ــى معيّ ــة. بمعن ــة متدنيّ ــي مكان ــا، ف ــا أيضً ــت، عنده ــي بقي ال vita activa، والت
ــدة ترتكــز إلــى  المجــال السياســيّ-بنقائه، أي بشــكل متمايــز عــن العمــل والحرفــة- إلــى ســكولا جدي
ــات  ــن الاحتياج ــاق م ــى الانعت ــزة، وإل ــاج الأجه ــود وإنت ــتلزمات الوج ــزوّد بمس ــغال بالت ــدم الانش ع
ــاة البحــث  ــح شــبيهة بحي ــذا تصب ــن المخرجــات والأغــراض، وبه ــى التحــرّر م ــات، وإل والضروري

ــة أيضًــا، مثلهــا، علــى إبعــاد وإنــكار الضجيــج. النظــريّ والــروح، ومبني
بالمقابــل، فرضــت النظريّــة النقديّــة وجــود تفكيــر أســكوليّ، حيــن أوجــدت بيــن الحيــاة النظريّــة 
ــزًا مــن الفكــر  السكولســتيةّ، مــن جهــة، والنشــاط السياســيّ العفــويّ الأرندتــيّ مــن جهــة أخــرى، حيّ
ــز  ــر اللطيــف، الإزعــاج فــي الحيّ ــويّ وغي ــة، الصــوت الق ــج، أي: الصخــب والجلب المُضِــجّ. الضجي
الصوتــيّ، الصــوت الــذي ليــس فــي مكانــه، غيــر المفهــوم، الــذي لا يحمــل أيَّ معنــى، بقايــا الصــوت 
غيــر المرغــوب بهــا، النشــاز، القطــع فــي تدفـّـق الانســياب الصوتــيّ المنســجم. إذا كانــت السكولاســتيةّ 
قــد ســعت لإســكات الضجيــج، وتنظيــف الإزعاجــات، بحيــث لا يبقــى ســوى صــوت الادعــاء اللائــق، 
فــإنّ النظريـّـة النقديـّـة هــي فكــر رحّــب بالضجيــج فــي ثنايــاه. لقــد فرضــت التفكيــر مــن خــلال ضجيــج 
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العالــم، معهــا وفيهــا، وكذلــك التفكيــر صــوب ضجيــج العالــم، أي العــودة إلــى العالــم فــي محاولــة لبــثّ 
ــة عــن المســار  ــة النقديّ ــره. انعطفــت النظريّ ــوم بعمــل مــا، أن تحرّكــه وأن تغيّ ــه- أن تق ــج في الضجي
ــة لأشــكال  الصوتــيّ البليــغ وطالبــت بالتفكيــر، بظــروف إنتــاج الصــوت ومســاره- أي بالبنيــة التحتيّ
إنتــاج المفهــوم والمعنــى وصــوغ الادعــاءات، مــن جهــة، وبمــا هــو خــارج إطــار الادعــاء وظروفــه، 
أي بالأصــوات غيــر المعياريـّـة- الإزعاجــات، الانحرافــات، الإخفاقــات والأخطــاء، مــن جهــة أخــرى. 
الضجيــج هــو جــزء عضــويّ مــن البحــث ذاتــه، ويكــون فــي أحيــان كثيــرة هــو مركزهــا فعــلًا. كلمّــا 
ــذا  ــا الماركســيةّ، وبه ــر عــن أصوله ــت أكث ــا انفصل ــر، كلمّ ــرت أكث ــة وتناث ــة النقديّ تطــوّرت النظريّ
كبــرت وأصبحــت متعــددّة الاتجاهــات ومتعــددّة القنــوات. مــا كان يعُتبــر فــي الماضــي ضجيجًــا أبيــض 
ــة للباحــث أو الباحثــة، موقعــه الاجتماعــيّ، علاقــات القــوّة  ــة والجندريّ ــة الإثنيّ يرافــق البحــث- الهويّ
بينــه وبيــن موضــوع البحــث، الإطــار المؤسّســاتيّ الــذي يجــري فيــه البحــث، لغــة البحــث- ولــج الآن 
إلــى مركزهــا. لا فكــر مــن دون التفكيــر بالموقــع مــن البحــث، وبإشــكاليات التمثيــل، مــن دون معالجــة 

دقيقــة لعصــب طبلــة الأذن التــي نســمع مــن خلالهــا العالــم.  
هــذه المســارات المتعــددّة الاتجاهــات للنظريـّـة النقديـّـة، والتــي تمنحهــا الانتشــار الآخــذ بالازديــاد 
ــة  ــي نظريّ ــوى ف ــاس الق ــات، مقي ــزازات والتقاطع ــات، الاهت ــالات والتتابع ــرة: الانتق ــا الكبي ومرونته
ــي  ــا ف ــا دائمً ــي تتواجــد جميعه ــد الإنســانيةّ، والأنثروبوســين، ودراســات الأداء، والت ــا بع ــر، وم الأث
موضــع بينــيّ- بيــن الجســد والوعــي، بيــن الإنســانيّ والحيوانــيّ، بيــن الحــيّ والآلــي، بيــن التاريخــيّ 
والطبيعــيّ، بيــن العــرض والتمثيــل. دفــق متعــدد القنــوات للفصــل الصوتــيّ- كأنـّـه يســتجيب، مــن قــادم 
الأزمــان، إلــى قــراءة الاتجــاه التــي كتبهــا عــدي أوفيــر، المحــرّر المؤسّــس لمجلــة نظريّــة ونقــد، فــي 

افتتاحيــة العــدد الثانــي مــن المجلــة: 
لا توجد نقطة انطلاق ثابتة للنقاش النقديّ حول الثقافة، لا توجد طريقة واحدة ولا هدف جامع 

]...[ لا يمكن لبحث الثقافة أن يحيط نفسه بجدار من نوع واحد من الظواهر التي لها حقل-بحث 
محددّ ونسق يمكن فكّ رموزه بالكامل، بسبب الطابع غير المحددّ والمتعددّ المعاني للظواهر قيد 

البحث ]...[ لذلك فالنقاش النقديّ حول الثقافة هو انتقائيّ بجوهره، نسبة لمواضيع ولطرق البحث 
 والفرضيات النظريةّ الأساسيةّ التي يستخدمها. من هنا، ينبع الطابع المتعددّ المجالات للنقاش

)أوفير 1992, 3(.

أثــارت هــذه الأمــور أصــداءً واســعة فــي مطلــع التســعينات، وقــد وجّهــت كلهّــا ضــد المســار التأويلــيّ 
الموحّــد المرتكــز علــى أســاس ثابــت ويســير وفــق إجــراءات تفســير منتظمــة؛ ضــد مجــالات معرفيـّـة 
ــا  ــة للأيديولوجيّ ــرديةّ المهيمّن ــك، ضــد الس ــن ذل ــر م ــا، وأكث ــخ تطوّره ــا تاري ــل معه ــة، تحم منفصل
كــة، ومنظــورات متبدلّــة ووصــلات  ــة. لقــد بحثــت عــن طــرق هــروب بمســاعدة قــراءات مفكِّ القوميّ
ــة  ــة بالعبريّ ــة النقديّ ــة المســتقرّة الواحــدة. تأسّســت النظريّ ــام الكتيب ــددّ أم ــس مــن التع ــة- متاري مفاجئ
ــد  ــيّ-Americana Pax، وبع ــلم الأمريك ــة للس ــيادة النهائيّ ــيوعيةّ والس ــة الش ــكّك الكتل ــرة تف ــي فت ف
ــر  ــي أكث ــكّلت ف ــد تش ــرى. لق ــى ضــوء هجــوم الســردياّت الكب ــبعينات، وعل ــات الس انقضــاء صراع
لحظــة ليبراليـّـة للمجتمــع الإســرائيليّ- فــي التســعينات البهيجــة، ســنوات اللبرلــة المتســارعة للاقتصــاد 
وســيروات التطبيــع الاجتماعيـّـة )التــي تبيـّـن ســريعاً أنهّــا مجــرّد ســراب(. لقــد عملــت مــن خــلال تلــك 
اللحظــة، ثــمّ تطرّفــت فيهــا وانتقدتهــا، لقــد أيقظــت الأكاديميــا الإســرائيليةّ، المجنـّـدة للبحــث القومــيّ مــن 
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ســباتها الدوغمائــيّ وأقحمــت فــي داخلهــا مســارات نقديّــة خارجيّــة عبــر ترجمتهــا الثقافيّــة وتحديثهــا 
ــق مريحــة، اقترحــت  ــى طري ــيّ للســير عل ــل الانســجام الصوت ــكان. مقاب ــذا الم ــم له السياســيّ الملائ

ــة متشــعبّة. مســارات جهوريّ
حقـّـق هــذا التوجّــه نجاحًــا كبيــرًا، بــل ربمــا يكــون نجاحًــا أكبــر مــن الــلازم. فقــد ســيطرت أصــداء 
ــا أصــوات مختلفــة، وانتباهنــا مضطــرب.  الضجيــج علــى مســامعنا، ونحــن فــي طنيــن دائــم، تغمرن
لا يقتصــر تعميــم الضجيــج اليــوم كفعــل نقــديّ، بــل هــو نتــاج لتعــدد لا يحمــل أفــق انعتــاق، وطريقــة 
ــى مشــاهد،  ــة إل ــل الصــور الذهنيّ ــة، تحوي ــات الماليّ ــروّة، وسلســلة المضارب ــم الث ــوّة. تراك ــل الق عم
وازدحــام الواجهــات- هــذه كلهّــا مكوّنــات المرحلــة الحاليــة للرأســماليةّ النيوليبراليّــة. الأشــياء تنهــار، 
والمركــز لا يحتمــل- بكلمــات يِتــس، لكــن هــل تســود الفوضــى العالــم؟ نحــن نشــهد فــي العقــد الأخيــر 
صعــود قــوّة ســلطويةّ لا تتســمّك بالنظــام، حتــى لــو ظاهريًــا، قــوّة غيــر متجانســة وغيــر بليغــة، قــوّة 
تعلــن عــن كونهــا جوفــاء وتتباهــى بإخفاقاتهــا، قــوة تخــرّب علــى اللحــن الموحّــد وتسُــمع عــن قصــد 
ــه،  ــا ومنهــارًا. لكنّ ــكاذب- وصــار مخترقً ــم وال ضجيجًــا يصــمّ الآذان. تصــدعّ فــمّ الأيديولوجياّ-المنظَّ
ــة قامعــة لا مثيــل لهــا.  ــم يفقــد قوّتــه، بــل علــى العكــس، ينجــح فــي تشــكيل ســلطويةّ مركزيّ بهــذا، ل

التعــددّ، حاليًــا، هــو الــذي يحُــدث، بــكل قوّتــه، ضجّيجًــا هائــلًا.

***
نتنــاول فــي مركــز هــذا العــدد القــوّة التــي تظهــر مؤخــرًا علــى منصّــة العالــم كأخطبــوط كثيــر الأذرع، 
ــه، أولًا وقبــل أيّ شــيء، ظاهــرة سياســيةّ مركزهــا صعــود قــادة  والــذي يسُــمّى "اليميــن الجديــد". إنّ
ســلطوييّن إلــى ســدةّ الحكــم فــي دول كثيــرة حــول العالــم: فيكتــور أوربــان فــي هنغاريــا، الــذي يركّــز 
ــع الهجــرة  ــرّة، ويمن ــة الح ــى الصحاف ــا، ويقضــي عل ــدودة تقريبً ــر مح ــم غي ــلطات حك ــه س ــن يدي بي
إلــى دولتــه ويديــر سياســة عرقيّــة فــي مســعى لتأســيس "الدولــة غيــر الليبراليّــة"، وفلاديميــر بوتيــن، 
ــذي لا  ــر ال ــد ترامــب، الملياردي ــي روســيا، ودونال ــا ف ــود له ــذي أنشــأ ســلطة شــخص واحــد لا قي ال
يعــرف الخجــل، غريــب الأطــوار والمهــزوز، كاره النســاء والعنصــريّ الــذي انتخــب لمنصــب رئيــس 
ــة، وشــبيهه فــي جنوبــي القــارة، جايــر بولســونرو فــي البرازيــل- الــذي  الولايــات المتحــدة الأمريكيّ
يقطــع أشــجار غابــات مطيــرة، ويهاجــم مواطنيــه ويدعــم التعذيــب، ورودريجــو دوتراتــا فــي الفيليبيــن، 
ــر  ــون أكث ــكّام يمينيّ ــادة ح ــم ق ــاف إليه ــا. يضُ ــع كلّ ضحاياه ــدرات" م ــى المخ ــرب عل ــي "الح مُحي
ــرون، علــى مهــل، الســمات الدســتوريةّ لدولهــم: نرنــدرا  ــن ويغيّ ــم يبــدون أبدييّ اســتقامة بقليــل، لكنهّ
مــودي فــي الهنــد، رجــب طيّــب أردوغــان فــي تركيــا وبنياميــن نتنياهــو فــي إســرائيل. بالمقابــل، فــي 
دول أخــرى، بــدت حتـّـى وقــت قريــب دولًا ديمقراطيـًـا بجــدارة، تتعــزّز قــوّة أحــزاب قومجيـّـة وكارهــة 
للأجانــب، معاديــة للمســلمين، وأحيانـًـا معاديــة للســامية-حزب البديــل لألمانيــا، الجبهــة القوميـّـة لماريــن 
لوبــان فــي فرنســا، رابطــة الشــمال لماتيــو ســالفيني فــي إيطاليــا وغيرهــا الكثيــر. فــي كلّ واحــدة مــن 
ــون  ــد نك ــرة، وق ــذه الظاه ــى ه ــة إل ــيرورات ذات الخصوصيّ ــن الس ــة م ــدول، أدتّ مجموع ــذا ال ه
فــي خضــمّ تغييــر فــي الحكــم علــى مســتوى العالــم، فــي مركــزه تراجــع قــوّة الديمقراطيّــة الليبراليّــة 
 Mondon and( أو ديمقراطيـّـة رجعيـّـة )Crouch 2004( وتحوّلهــا إلــى مــا بعــد ديمقراطيـّـة
Winter 2020( – وبهــذا وصــل النظــام العالمــيّ، الــذي تأسّــس بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة، إلــى 
ــة  ــة وإدراكيّ ــل هــو ظاهــرة ثقافيّ ــى مســألة نظــام الحكــم، ب ــر مقتصــر عل ــد غي ــن الجدي ــه. اليمي نهايت
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ــم  ــكال فه ــه، وأش ــي في ــة الت ــة الحقيق ــيّ وأنظم ــاب الاجتماع ــات الخط ــر تكوين ــاق، تغيّ ــعة النط واس
الــذات، وإمكانيــات الفعــل الشــخصيّ والجمعــيّ، والتعبيــرات الكلاميـّـة والتصــورات الذهنيـّـة، وأنظمــة 
ــذي  ــزل ال ــج المزل ــى الضجي ــاة تشــهد عل ــي كلّ مجــالات الحي ــة ف ــال. الأصــداء الهائل ــة والخي الرغب

يحــدث فــي العقــد الأخيــر. 
اليميــن الجديد-بــأي معنــى هــو جديــد، وبــأي معنــى هــو يميــن؟ هــل القــادة والأحــزاب، والحركات 
ــا عــن اليميــن الــذي ســبقه، "اليميــن  ــة وأنظمــة الخطــاب فــي العقــد الأخيــر، تختلــف مبدئيً الاجتماعيّ
ــة ضمــن جــزء مــن  القديم"-الــذي قــاد دولًا كثيــرة، وســنّ دســاتير عديــدة، وجــاء بحــركات اجتماعيّ
النظــام العالمــيّ بعــد الحــرب العالميـّـة الثانيــة؟ بمــاذا يختلــف "اليميــن الجديــد" عــن حكومــات محاربــة 
الإرهــاب واقتصــاد الأمــن بعــد الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، وعــن المحافظــة النيوليبراليّــة وسياســة 
الصدمــة فــي الثمانينــات، وعــن ردّ الفعــل الرجعــيّ علــى سياســة الرفــاه مــن جهــة، وعــن الصراعــات 
ــن  ــلطوييّن، الذي ــادة الس ــك الق ــل أولئ ــرى؟ وه ــة أخ ــن جه ــينات م ــي الخمس ــتعمار ف ــة للاس المعادي
ــدوث  ــل ح ــرة قب ــة الأخي ــط المرحل ــم فق ــم ه ــي دوله ــيّ ف ــيّ أو الليبرال ــاس الديمقراط ــون الأس يقلصّ
الجــرف الكبيــر نحــو اليميــن، وهــو نفــس الجــرف الــذي يظُهــر فرانســوا كوســيه كيــف يغُــرق السياســة 
العالميـّـة فــي خمســين ســنة "مــن الثــورات المضــادة"  )Cusset 2018(؟ أم أننّــا نــرى تكوينـًـا لأنظمــة 
يمينيّــة هــي ليســت فقــط جــزءًا مــن ذلــك الجــرف، بــل تتجــاوزه صــوب شــيء يمكــن تســميته بروتــر 
ــا  فاشــيةّ )Traverso 2019( أو "فاشــية مستنشــقة" )Connolly 2017( – ولذلــك، هــل هــي عمليً
ــص  ــض الخصائ ــات ببع ــرينات والثلاثين ــن العش ــة م ــيةّ الأوروبيّ ــع الفاش ــارك م ــددّ تتش ــن مج تكوي
ــيّ-  ــي شــكله الحال ــيّ ف ــن النظــام النيوليبرال ــق بشــكل مباشــر م ــد منبث ــن الجدي ــة؟ أم أنّ اليمي المبدئيّ
الــذي لا يقتصــر علــى كونــه منظومــة اقتصاديـّـة ذات قــوّة هائلــة، بــل منطــق شــامل يأتــي بمؤسّســات 
ــد  ــن الجدي ــم اليمي ــة )Brown 2019(؟ وهــل يمكــن أصــلًا فه ــدة مــن الذاتيّ ــة وأشــكال جدي اجتماعيّ
ــز  ــيةّ، أيّ التميي ــورة الفرنس ــرة الث ــن فت ــه م ــز ذات ــار- التميي ــن واليس ــن اليمي ــز بي ــلال التميي ــن خ م
ــل  ــم أخــرى، مث ــا وصياغــة مفاهي ــة جانبً ــذه الثنائيّ ــا وضــع ه ــون لزامً ــد يك ــوريّ بأساســه؟ ق الجمه
ــة  ــن سياس ــركات وبي ــادة والح ــن الق ــد م ــف الجدي ــذا الصن ــن ه ــلاف بي ــعبويةّ، وتشــخيص الاخت الش
ــد،  ــف عَقَ ــة بشــكل عــام- صن ــى نيوليبراليّ ــل حت ــة، ب ــذي سبقه-سياســة محافظــة، ليبرتاريّ ــن ال اليمي
ــا سياســيًّا مــع أحــزاب اليميــن بآلياتهــا ذات القــوّة الهائلــة مــن أجــل الوصــول إلــى الســلطة  فقــط، حلفً
)Mouffe 2018; Fraser 2019(؟ تقــود هــذا الموقــف الأخيــر منظّرتــان تدعــوان لفــكّ ذلــك الحلــف 
وتشــكيل حلــف مضــاد يؤسّــس ل"شــعبويةّ يســاريةّ"- والــذي يمكــن تســميته ذات يــوم "يســار جديــد"، 
لأنّــه يبــدو أننــا حاليًــا محاطــون بيميــن جديــد ويســار قديــم، قديــم جــداً. يشــرعن اليميــن الجديــد، بأثــر 
رجعــيّ، اليميــن القديــم، الــذي يتحــرّق الليبراليّــون والتقدميّــون شــوقاً إليــه- اليميــن الرســميّ، البهــاء 
الجابوتنســكيّ، أمــراء الليكــود، أنجيــلا ميــركل، ميــت رومنــي!- ويفــرض عالمًــا فيــه "الــكل يميــن"، 

كمــا تصفــه شــيبا ســلهوب فــي بدايــة الحديــث الــذي يختــم هــذا العــدد.
هــذه بعــض منطلقــات العــدد الحالــي التــي تتعامــل مــع اليميــن الجديــد كظاهــرة آنيــة، مفتوحــة، 
ــى  ــاش إل ــة للنق ــة وخاضع ــر معروف ــت غي ــا زال ــي م ــك فه ــوّر، ولذل ــد التط ــت قي ــا زال ــرّك وم تتح
ــة يجــب وصفهــا وشــرحها فحســب،  ــد ليــس ظاهــرة سياســيةّ واجتماعيّ ــن الجدي ــرة. اليمي درجــة كبي
بــل هــو أيضًــا بمثابــة تحــدٍ للنظريّــة النقديّــة- وهــي تخفــق فــي هــذا التحــدي مــرّة تلــو الأخــرى. فقــد 
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أخفــق الكثيــر مــن المفكّــرات والمفكّريــن المحســوبين علــى النظريّــة النقديّــة فــي فهــم ظاهــرة اليميــن 
الجديــد، أو مــا زالــوا يبحثــون فــي العتمــة، مشــغلّين منظومــات نظريـّـة يصعــب عليهــا صياغــة مفاهيــم 
ــة المرتبطــة  حولــه. يبــدو أنّ المســارات التــي تضّمنــت نقــداً حــاداً تجــاه التكوينــات السياســيةّ والثقافيّ
بالأنظمــة الديمقراطيـّـة والفكــر الليبرالــيّ وخطــاب الحقــوق، والتــي حاســبت إرث التنويــر وعارضــت 
ــل،  ــى الأق ــا عل ــا أن تواجــه ظاهــرة تشــذّ، جزئيً ــث، لا يمكنه ــي التحدي ــاق المغروســة ف ــرة الانعت فك
عــن هــذا الإطــار. مــا زلنــا نذكــر المقولــة ســيئة الســمعة لســلافوي جيجيــك، قبــل انتخابــات رئاســة 
ت لترامــب. لا شــكّ أنّ هــذه المقولة  الولايــات المتحــدة عــام 2016، أنـّـه لــو كان مواطنـًـا أمريكيـًـا لصــوَّ
ــة الموقــف  ــه أمــورًا غيــر معقول ــد الســيء، الــذي يكشــف بقول تشــير إلــى تمسّــك الناقــد بموقــف الول
ــة  ــب إمكاني ــدا انتخــاب ترام ــن، ب ــن الزم ــك اللحظــة م ــي تل ــه ف ــدل أنّ ــا ت ــا أنهّ ــداه، كم ــائد ويتح الس
غيــر معقولــة، إلــى درجــة أنّ دعمــه اعتبــر لعبــة نظريّــة مســتفزة. إلّا أنّ الأمــر المبدئــيّ فــي مقولــة 
ــة مــا زال الموقــف  جيجيــك كان كشــفه لحقيقــة أنّ موضــع النقــد الأمثــل لأقســام واســعة مــن النظريّ
ــد  ــذا، وبع ــف(. له ــذا الموق ــل ه ــي تمثّ ــيةّ الت ــحة السياس ــي المرش ــيّ )وبالتال ــيّ والتقدم ال)نيو(ليبرال
ــا- يكــون  ــة- عندمــا يصبــح الفضائحــيّ وغيــر المعقــول واقعً انتخــاب ترامــب، وفــي عصــر الترامبيّ
الحديــث هنــا عــن إخفــاق نقــديّ عميــق. ليــس صدفــة أن المفكّرين-النجــوم فــي هــذه الفترة-يوفــال نــواح 
هــراري وجــودون بيترســون مــن هنــا- بعيــدون كلّ البعــد عــن النظريّــة النقديّــة. يواجهونهــا أحيانًــا، 
علــى الأقــل إلــى الحــدّ الذيــن يفهمونهــا بــه، لكنهــم يرفضونهــا فــي عمــق طرحهــم - يرفضــون كتبهــا، 

نقاشــاتها ومنظومــات التأويــل فيهــا وأشــكال النقــاش خاصتهــا.
تكمــن ســخرية معينّــة فــي كــون النظريـّـة النقديـّـة فــي أشــكالها الحاليــة تقــف عاجــزة أمــام صعــود 
اليميــن الجديــد. ذلــك لأنّ "النظريّــة النقديةّ"-التــي أطلــق عليهــا ماكــس هوركهايمــر هــذا الاســم عــام 
ــن  ــورت- أعــدتّ م ــة فرانكف ــي جامع ــد البحــث الاجتماعــيّ ف ــا بمعه ــي ارتبطــت بدايته 1937، والت
ــادة  ــياً جــرى إع ــرًا ماركس ــذاك فك ــت آن ــا. كان ــي أوروب ــية ف ــوى الفاش ــود الق ــة صع ــة لمواجه البداي
ــة مــن نــوع جديــد، ولذلــك احتاجــت، بالإضافــة إلــى  تصميمــه علــى أثــر صعــود أنظمــة حكــم يمينيّ
ــا النيتشــيةّ للأخــلاق  ــم النفــس، والجينيالوجي ــا الماركســيةّ، ونظريــة الغرائــز مــن عل نقــد الأيديولوجي
ــذ  ــد، ومن ــن الجدي ــة لليمي ــك، كنظريّ ــة، بحســب ذل ــة النقديّ ــكّلت النظريّ ــر. تش ــايكولوجيا الجماهي وس
ــة الســلطويةّ  ــا الدول ــت فيه ــي تنب ــة الت ــة هــي الترب ــرت ماركــوزا أنّ الليبراليّ ــب هرب ــات، كت الثلاثين
الشــموليةّ، وادعــى ماكــس هوركهايمــر أنّ الفاشــيةّ هــي عمليًــا رأســماليةّ دولــة تصــل نقطــة النهايــة، 
ــى وضــع طــوارئ  ــل وضــع الطــوارئ الفاشــيّ إل ــى تحوي ــن إل ــر بنيامي ــي عــام 1940 دعــا ولت وف
ــه يجــب التعامــل مــع  حقيقــيّ، ثــوريّ. فــي الســنوات التــي تلــت الحــرب، ادعــى تيــودور أدورنــو أنّ
الوضــع السياســيّ علــى أنّــه يتضمّــن فــي داخلــة ظــروف الفاشــيةّ- ولذلــك فالفاشــية مــا زالــت قائمــة 
بــه، كشــبح ينتظــر أن يتجسّــد. تظُهــر محاضرتــه مــن عــام 1967 حــول صعــود اليميــن المتطــرّف 
ــن  ــو منشــغلًا بحــركات اليمي ــي ننشــر فــي هــذا العــدد جــزءًا منهــا- كــم كان أدورن ــا- والت ــي ألماني ف
ــا،  ــة وسياســيةّ. مــن هن ــات فكريّ ــا إجاب ــدمّ حوله ــة تق ــة اجتماعيّ ــم رأى الحاجــة لنظريّ ــة وك البرلمانيّ
ــة، لــم تطُــرح  ــه علــى عكــس الجينيالوجيــا، التــي تــمّ اســتعراضها فــي مطلــع هــذه الافتتاحيّ يظهــر أنّ
النظريـّـة النقديـّـة مــن داخــل اللحظــة الليبراليـّـة، وهــي ليســت موجــودة فقــط مــن خــلال العلاقــة الجدليـّـة 
ــدِث  ــذي يحُ ــة- ال ــي النظريّ ــيّ وف ــع الاجتماع ــي الواق ــن التصــدعّ- ف ــكّلت م ــذا، تش ــن ه ــا. ضم معه
ــا  ــد تحديً الجــرف إلــى اليميــن. لذلــك، بقــدر مــا يشــكّل فيهــا الصعــود الآنــي لتكوينــات اليميــن الجدي
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ــى  ــا، إل ــى جذوره ــا إل ــانحة لعودته ــة س ــا فرص ــكّل أيضً ــاوزه، يش ــة تج ــة النقديّ ــتصعب النظريّ تس
ــر. ــم متغيّ الأســئلة الأساســيةّ، مــن أجــل إعــادة وضعهــا بشــكل مختلــف فــي عال

***
ــا الألمانــيّ،  ــيّ المطلــق، وعمليً تواجــه نصــوص العــدد هــذا التحــديّ. علــى خــلاف الإطــار الأوروب
ــا  ــوب أفريقي ــة: جن ــة والثقافيّ ــف المناحــي الجغرافيّ ــذه النصــوص مختل ــة، تتجــاوز ه ــة النقديّ للنظريّ
ــاول  ــرق. تتن ــة المش ــة ويهوديّ ــة الكاثوليكيّ ــطين. الكنيس ــا وإسرائيل/فلس ــدة، فرنس ــات المتح والولاي
بعــض النصــوص إســرائيل بشــكل مباشــر، وتقتــرح أخــرى نظــرة بحثيّــة تمــرّ عبــر أماكــن أخــرى- 
ــة للنقــاش حــول المجتمــع والثقافــة فــي  ــة الضروريّ وبهــذا تقتــرح الســياق العالمــيّ والنظــرة المقارن
ــة يجــب فهــم ظــروف تشــكّلها  إســرائيل. تبحــث جميعهــا اليميــن الجديــد كظاهــرة سياســيةّ واجتماعيّ
وأشــكال وجودهــا. فــي الوقــت ذاتــه تفحــص- جــزء منهــا بشــكل جلــيّ، والجــزء الآخــر بشــكل خفــيّ- 

ــر اليميــن الجديــد منظــور وإجــراءات وطريقــة البحــث. كيــف يغيّ
يبــدأ العــدد بمقــال يوفــال كريمنتــر الــذي يتنــاول التحــدي الــذي تفرضــه أنظمــة اليمين الســلطويّ 
علــى الفكــر السياســيّ. إذا كان نقــد أيديولوجيــا الأنظمــة الحديثــة قــد أجــري مــن خــلال مفتــاح الكشــف- 
كشــف مصــادر الشــرعيةّ، تكوينــات الشــرعيةّ وآليــات القــوة التــي عنــد النظــام- فمــاذا ســيحدث عندمــا 
يتحــوّل هــذا الكشــف إلــى نمــط عمــل الأنظمــة الجديــدة ذاتهــا؟ يحلّــل كريمنتســر مَيْــل أنظمــة اليميــن 
ــذيء  ــا للب ــدا ميله ــا ع ــق. فيم ــيّ اللائ ــود السياس ــة للوج ــر المكتوب ــن غي ــاوز القواني ــى تج ــد إل الجدي
ــة  والدنــيء، تحصــل هــذه الأنظمــة علــى ســلطتها بقــوّة ذلــك الكشــف، أي تعريــة القواعــد الاجتماعيّ
المعروفــة. بهــدف كشــف ســر ســحر أولئــك السياســييّن مــن النــوع الجديــد، يتتّبــع المقــال إعــادة تشــكيل 

العلاقــة بيــن القائــد والجمهــور ويفحــص كيــف يتوسّــط الإعــلام هــذه العلاقــة. 
تثيــر معيــان جولدمــان أيضًــا ســؤال العلاقــة بيــن النظريـّـة النقديـّـة وبيــن تكوينــات خطــاب اليميــن 
ــات  ــي عــدةّ ولاي ــرة ف ــي الســنوات الأخي ــنّ ف ــذي سُ ــب" ال ــون نبضــة القل ــا هــو "قان ــد. منطلقه الجدي
ــة فــي  بالولايــات المتحــدةّ- قانــون يمنــع الإجهــاض بشــكل كامــل، منــذ ســماع نبضــات القلــب الجنينّ
ــى لنبضــات  ــح المعن ــن ســيرورة من ــة بي ــان حــول العلاق ــل. تتســاءل جولدم الأســبوع الســادس للحم
القلــب تلــك- أي منــح معنــى يصــل حــدهّ الأقصــى ويــرى بغيــر المولــود رمــزًا اســتباقياً جليـًـا للمزمــع 
ــديّ،  ــي البحــث النق ــة الســائدة ف ــة والمحقِّق ن صــة، والممكِّ ــرة، والملخِّ ــراءات المتوتّ ــن الق ــه- وبي ولادت
بمــا فــي ذلــك القــراءة النســويةّ والكويريـّـة. مــاذا يجــري، بنــاء علــى ذلــك، عندمــا تتشــارك إجــراءات 
pro-( القــراءة التقدميـّـة أو الراديكاليـّـة مبــادئ كثيــرة للغايــة مــع شــكل ادعــاء اليميــن المشــجّع للحيــاة
life(؟ مــن هنــا، تقتــرح جولدمــان مدخــلا لقــراءة أخــرى، أضعــف ومحليــة أكثــر. مقابــل قطــع النقــد 

والإجهــاض كقطــع- تقتــرح قــراءة غيــر نقديّــة. 
ــم  ــدة. يرس ــة الجدي ــن الجديد-الصهيونيّ ــة اليمي ــة لأنظم ــة المحليّ ــال هيــا ديّــان التكوين ــل مق يحلّ
المقــال ملامــح الصهيونيـّـة الجديــدة، بارتباطهــا بالصهيونيـّـة الكلاســيكيةّ وباختلافهــا عنهــا. تســتعرض 
ديـّـان التغييــرات الدراماتيكيـّـة التــي مــرّ بهــا البرادايــم الصهيونــيّ بالتســعينات بعــد اللقــاء الــذي جــرى 
ــا  فيهــا بيــن المنطــق القومــيّ والمنطــق النيوليبرالــيّ. تـُــظهر كيــف أنّ مــا بــدا فــي التســعينات اختراقً
للبرادايــم القومــيّ وتحــوّل المجتمــع فــي إســرائيل إلــى مجتمــع مفتــوح وليبرالــيّ ومتســامح، لــم يكــن 
إلّا إعــادة تنظيــم البرادايــم ذاتــه حــول مفهــوم لا يقــلّ قــوّة- حــول النجــاح الاقتصــاديّ ل"أمّــة الســتارت 
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أپ" المبنــيّ علــى نظــام فصــل اســتعماريّ وإدارة ناجحــة للصــراع. يظُهــر المقــال أنّ منطــق النظــام 
الجديــد هــذا يتطلّــب أيضًــا تغييــرًا فــي المنظومــة التــي تعطيــه المعنــى وتنتقــده، وأنّ مفاهيــم الدولــة 
المركزيّــة، والنخــب الأحاديةّ-العرقيّــة وصراعــات الثقافــة الهوياتيّــة تتطلّــب إعــادة صياغــة حقيقيّــة.
ــض  ــن الأبي ــد- اليمي ــن الجدي ــة لليمي ــوّة هائل ــزًا وذا ق ــا مميّ ــال يهونتــان الشِــخ عرضً ــش مق يناق
ــي  ــخ ف ــي الترسّ ــد الآخــذة ف ــن الجدي ــى خــلاف أنظمــة اليمي ــد. عل ــا بعــد الأبرتهاي ــوب أفريقي ــي جن ف
مختلــف أرجــاء العالــم، هــذا يميــن أقليــة مــرّ قبــل ســنوات طويلــة ب"مأســاة" إنهــاء نظــام الامتيــازات، 
ويعيــش حاليـًـا خوفـًـا هائــلًا مــن "إبــادة الإنســان الأبيــض". يكشــف المقــال تشــوّهات الواقــع السياســيّ، 
ــل المنطــق  ــه يســعى لتفصي ــه، كمــا أنّ ــن العنصــريّ ذات ــة لليمي والأكاذيــب والانحرافــات الأيديولوجيّ
ــي أساســها.  ــدان والشــعور بالخــوف الكامــن ف ــة الفق ــم تجرب ــف وفه ــود هــذا الموق ــذي يق ــيّ ال الداخل
اليميــن الأفريقانــيّ المعاصــر، كمــا يظهــر مــن المقــال، هــو شــاذ ونموذجــيّ بالوقــت ذاتــه: الأيــام التــي 
حكــم فيهــا البــلاد مــن ورائــه، لكــن هــذا بالضبــط هــو الســبب لكونــه يشــكّل بالنســبة لأنظمــة اليميــن 

الجديــد حــول العالــم أفــق مســتقبل كارثــيّ، تنبثــق منــه الكثيــر مــن التبريــرات لطــرق عملهــا. 
ــوم  ــد بالمفه ــن الجدي ــاول اليمي ــيء: لا تتن ــض الش ــة بع ــة مختلف ــذ كرمــه بــن يوحنــان وجه تأخ
السياســيّ أو المتعلــق بنظــام الحكــم، بــل بالكنيســة الكاثوليكيةّ وبيوزف ريتســينجر، أحد أهــمّ اللاهوتييّن 
الكاثوليكييّــن. جلــس ريتســنجر، المعــروف بالبابــا بنكديتــوس الســادس عشــر، علــى الكرســيّ البابــويّ 
واســتقال منــه، لكنــه قبــل ذلــك تناظــر مــع الحداثــة العلمانيـّـة، مــن جهــة، ومــع التيــارات التقدميـّـة فــي 
الكنيســة، مــن جهــة أخــرى، فــي العلاقــة بيــن الديــن )الكاثوليكيـّـة( والحداثــة. مقابــل أطروحــة العلمنــة 
والمفهــوم الــذي يــرى بالحداثــة انتصــار العقــل علــى الإيمــان الدينــيّ، يدعّــي ريتســنجر أنّ الأســاس 
ــه، أن  ــرة، برأي ــت مضط ــة ليس ــيةّ. الكاثوليكيّ ــدة الكنس ــيحيّ والعقي ــان المس ــي الإيم ــن ف ــيّ كام العقل
تخلــي مكانهــا للعقــل العلمانــيّ ولا لأن تصــل لحلــول وســط معــه حــول طــرق التأويــل ومواقــع القــوّة، 
لأنّ المســيحيةّ الكاثوليكيّــة، بنظــره، هــي التــي تشــكّل الأســاس الروحــيّ والأخلاقــيّ للوجــود العقلــيّ 
ــه مســارًا مضــاداً  ــي كتابات ــه يضــع ف ــد، لكنّ ــن الجدي ــر اليمي ــس منظّ ــا، لي ــث. ريتســنجر، طبعً الحدي

للفكــر التنويــريّ العلمانــيّ الــذي يقــف اليميــن الجديــد علــى الجهــة المقابلــة لــه. 
ي مقالــة عــن الكاتــب الفرنســيّ موشــيه ويلبــاك- كأحــد عــوارض اليميــن الجديــد 

كتــب هــود هليــ�ف
ــه  ــي كتب ــرد ف ــيّ، وس ــار الأوروب ــل لليس ــن الداخ ــد م ــيّ كمنتق ــه الأدب ــاك طريق ــدأ ويلب ــره. ب وكمنظّ
ــى  ــا إل ــي الســتينات وتحوله ــر ف ــن نتجــا عــن فشــل حــركات التحري عــن النضــوب والانتكاســة اللذي
صكــوك أخلاقيـّـة متزهّــدة. لكــن فــي مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين اتجــه ويلبــاك أكثــر فأكثــر نحــو 
تشــخيص أشــكال الحيــاة الجديــدة، المحرومــة مــن أيّ أفــق للتحريــر، والتــي تعمــل مــن خــلال الباخنليــا 
ــي  ــمّيها هليف ــي يس ــة الت ــداً للكآب ــا جدي ــق نموذجً ــة، وتخل ــة والتكنولوجيّ ــة النيوليبراليّ الفارغــة للعولم

"كآبــة اليميــن".
قامــت رلى خــوري بجمــع ملــف لأعمــال أربعــة فنانيــن فلســطينييّن يعملــون اليــوم في حيفا. تشــكّلت 
هــذه الأعمــال ضمــن ظــروف الإبــداع الفنــيّ فــي حقبــة اليميــن الجديــد فــي إسرائيل/فلســطين، حيــث 
تتســع وتتعمّــق الســيطرة الإســرائيليةّ علــى الفلســطينييّن برعايــة الإدارة الهادئــة والناجعــة للصــراع. 
تســمي خــوري هــذه الحالــة "حالــة نــزع ملكيّــة" أو "حالــة اســتنفاذ"، يكــون فيهــا النــزع المتواصــل 
لملكيــة الفلســطينييّن علــى ممتلكاتهــم الماديّــة والرمزيّــة، وعلــى أرضهــم، هــو ذاتــه اســتنفاذها حتــى 
النهايــة وتفريغهــا وتحويلهــا إلــى صامتــة. يقتــرح الفنانــون الأربعــة طــرق مواجهــة مختلفــة مــع هــذه 



|  صيــف  2020   9 لعــدد 52   ا   | ونقــد   نظريــة 

الحالــة: يظُهــر ربيــع ســلفيتي فــي صــوره الطبيعــة التــي تخفــي بقايــا الثقافــة التــي أنكــرت وأنســيت، 
وتكشــف نرديــن ســروجي فــي فضــاء المعــرض آثــار ماضيــه، أو تضــع فيــه أدواتـًـا وأغراضًــا تشــكّل 
ــة ويدخــل إليهــا عناصــر  ــام صــورًا مــن الأرشــيفات الصهيونيّ فيــه فضــاء آخــر، ويعالــج حمــودة غنّ
ــرة  ــداّد ذاك ــم ح ــم هيث ــا، ويصمّ ــئ وراءه ــا يختب ــا ويبحــث عمّ ــي فيه ــة، أو يقطــع الصــور الت غريب

شــخصيةّ وعائليّــة تعتمــد علــى التغطيــة وإعــادة الاختــراع.
فــي نيســان-أبريل 1967 دعــي تيــودور أدورنــو، أحــد منظــرّي مدرســة فرانكفــورت وواضعــي 
النظريـّـة النقديـّـة، ليلقــي كلمــة أمــام الخليــة الطلابيـّـة الاشــتراكيةّ فــي جامعة فينــا. ألقى يومهــا محاضرة 
عــن ازديــاد قــوة اليميــن المتطــرّف فــي ألمانيــا، علــى خلفيــة تأســيس الحــزب القومــيّ الديمقراطــيّ 
الألمانــيّ، وهــو حــزب يمينــيّ متطــرّف ذو صبغــة نازيـّـة جديــدة، والخشــية مــن أن يحصــل علــى تأييــد 
لا بــأس بــه فــي الانتخابــات البرلمانيـّـة فــي غــرب ألمانيــا- خشــية تبــددّت بعــد ســنتين منــذ ذلــك الحيــن. 
حفــظ تســجيل المحاضــرة فــي الأرشــيف )الاســتماع إليهــا متــاح عبــر الإنترنــت(، لكنهــا لــم تصــدر 
فــي كتــاب مطبــوع فــي ألمانيــا إلّا بالســنة الماضيــة وقــد أثــارت اهتمامًــا كبيــرًا عنــد إصدارهــا. يلقــي 
تحليــل أســباب صعــود يميــن متطــرّف جديــد فــي الســتينات الضــوء علــى اليميــن الجديــد فــي أيامنــا 
ــر  ــة غي ــرات الطبقيّ ــة، وتفشّــي التوت ــة المَرَضيّ ــه عــودة القوميّ ــو فــي محاضرت أيضًــا. يناقــش أدورن
ــن  ــة. يعتمــد اليمي ــة اجتماعيّ ــة بحــدوث كارث ــة اللاواعي ــي الرأســماليةّ المتأخــرة، والرغب ــة ف المحلول
المتطــرّف الجديــد علــى كلّ هذا-وهــو بحســب ادعــاء أدورنــو، مــن دون مركــز أيديولوجــيّ صلــب 
أو نظريـّـة سياســيةّ فعليـّـة- وهــذا هــو ســرّ قوتــه، المتحققّــة مــن خــلال حيــل الدعايــة المرنــة والناجعــة 

التــي يقــوم بهــا.
ننشــر جــزءًا مــن محاضــرة أدورنــو فــي هــذا العــدد، ســتصدر المحاضــرة كاملــة قريبـًـا فــي كتــاب 
هــو ثمــرة التعــاون بيــن دار النشــر "هكيبوتــس هميؤحــاد"، سلســلة "كاف أدوم"، ومجلــة نظريــة ونقــد 
ومنشــورات معهــد فــان ليــر. مهّــد نافــا فرومــر لهــذه المحاضــرة مــن خــلال مقدمّــة شــاملة للنظريّــة 
الاجتماعيـّـة لأدورنــو، يشــرح فيهــا كيــف تنفجــر التوتــرات البنيويـّـة فــي الرأســماليةّ المتأخــرة، وكيــف 
ــة ظاهــرة كمــا  ــة الطبقيّ ــا مــا تسُــكت ويتــمّ احتواؤهــا داخلــه. لــذا، حتــى لــو لــم تكــن العدائيّ هــي غالبً
كانــت فــي الماضــي، فهــي تشــكّل المجتمــع، وفــي الوقــت ذاتــه، حتــى لــو لــم يعايــش أغلــب البشــر 
ــل  ــن خــلال تحلي ــذب يجــب دحضــه م ــا ك ــي أنهّ ــذا لا يعن ــة الاجتماعيةّ-فه ــذه العدائيّ ــيّ ه بشــكل ذات

بنيــويّ، إذ أنهّــا حقيقــة اجتماعيّــة فــي حــدّ ذاتهــا ويجــب فهــم طرائــق عملهــا.
ــه منهــا  ــة شــيبا ســلهوب، طلبــت في ــه مــع الشــاعرة والباحث ــام هــذا العــدد هــو حــوار أجريت خت
التفكيــر باليميــن الجديــد فــي إســرائيل كظاهــرة سياســيةّ معاصــرة يجــب فهــم تكويناتهــا العميقــة. يبــدأ 
ــه  ــن، تتجّ ــكلّ هــو يمي ــدو أن ال ــن يب ــي حي ــم، وف ــن القدي ــد واليمي ــن الجدي ــن اليمي ــز بي الحــوار بالتميي
صــوب إمكانيــة التفكيــر فيمــا وراء اليميــن- مــن خــلال مــا تســميه لاهــوت الفشــل الموجــود فــي بدايــة 
الصهيونيـّـة. كمــا تقــارن ســلهوب ذلــك مــع انتشــار الكنعانيـّـة المســيانيةّ منــذ التســعينات، ومــن خلالهــا 
تلــزم بنمــوذج معيـّـن للدولــة اليهوديـّـة، والــذي ينكــر الفعــل السياســيّ المســيحيّ ويواجهــه بفكــر ســياديّ 
توراتــيّ. أجــري الحــوار فــي بيــت ســلهوب فــي يافــا علــى مــدار ســنة- بيــن ثــلاث جــولات انتخابيـّـة- 

موســومة بزمــن اليميــن الجديــد.

***
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ــة صعــود  ــدا أنّ قضي ــا وب ــى هــذا العــدد حدثــت أزمــة الكورون ــرة مــن العمــل عل فــي الأشــهر الأخي
ــة  ــن ليل ــة اضطــرت، بي ــة طــوارئ دوليّ ــيّ وحال ــاء عالم ــلّ وب ــي ظ ــا ف ــت جانبً ــد تنحّ ــن الجدي اليمي
وضحاهــا، كلّ الأنظمــة- اليميــن الجديــد واليميــن القديــم ومــا بينهمــا- إلــى مواجهتهــا. كذلــك، صــبّ 
الاهتمــام النقــديّ المهيمّــن فــي اتجاهــات أخــرى: نقد انتــزاع صلاحيــات الطــوارئ السياســيةّ، والتنظيم 
ــاه الســابقة، وســؤال المهــن  ــة العامــة وسياســات الرف المتطــرّف للحركــة، وتدهــور الأجهــزة الصحيّ
الحيويـّـة والأعمــال التــي يمكــن تعليقهــا منــذ الآن وصاعــداً. لكــن الاختــلاف فــي طــرق مواجهــة الوباء 
فــي الــدول المختلفــة كشــف عــن الفــروق فــي الطابــع بيــن تلــك الأنظمــة المختلفــة- بمــدى الانصيــاع 
ــكال  ــاد، وأش ــف الاقتص ــتعداد لوق ــامل، وبالاس ــلاق الش ــرض الإغ ــرعة ف ــاء، وس ــرات العلم لتحذي
ــا.  ــل الكورون ــه قب ــداد مقالات ــم إع ــذي ت ــدد ال ــذا الع ــن ه ــاش ع ــذا النق ــب ه ــن. يغي ــة المواطني مراقب
ســيتضمّن العــدد القــادم ملفـًـا يقتــرح منظــورات مختلفــة للأزمــة التــي حدثــت، ومــا زالــت جاريــة، فــي 

حقبــة اليميــن الجديــد.
إلّا أنّ هــذا العــدد يقتــرح تفكيــرًا فــي بدايــة توجّــه مجــددّ للأزمــة. مــن خــلال تعاطيــه مــع اليميــن 
ــر  ــى الفك ــج إل ــرق بالضجي ــديّ مخت ــر نق ــن فك ــال م ــح الانتق ــى رســم ملام ــدد إل ــد، يســعى الع الجدي
النقــديّ كضجيــج. الضجيــج بمعنــى ضجيــج الأرض- حركــة الصفائــح التكتونيـّـة واحتكاكهــا ببعضهــا 
ــرق  ــي تخت ــركات الت ــن التح ــط بي ــط فق ــج لا يرب ــس الأرض، أي ضجي ــم أس ــى أنّ تحطّ ــض إل البع
ــا. والتصــدعّ،  ــدث تصدعًّ ــج الأرض يح ــه. ضجي ــازه وتمزّق ــدة تجت ــة واح ــل حرك ــمع، ب ــال الس مج
كمــا يجــب أن نذكــر دومًــا، هــو فــي لــبّ الفعــل النقــديّ: كلمــة critique أصلهــا مــن الفعــل اليونانــيّ 
krino- ومعنــاه أن تميـّـز، أن تفصــل، أن تقطــع، أن تحســم. أصلــه بkritike techn، فــن النقــد، أي 
الحســم المبدئــيّ الــذي يتضمّــن اعتباراتــه داخلــه، التمييــز أو التمايــز- krinein- موجــود فــي مركــز 
الحســم المبدئــيّ للفلســفة الســقراطيةّ. بالطــبّ القديــم، أشــارت الكلمــة إلــى اللحظــة الحاســمة لتطــوّر 
مــرض مــا، والتــي يتــمّ فيهــا تحديــد فيمــا إذا كان المــرض المتفشــي فــي الجســد ســيهزم المريــض، أو 
إذا كان الجســد ســيتغلبّ عليــه. مــن هنــاك، تدحرّجــت الكلمــة إلــى مجــالات معرفيـّـة مختلفــة ووصلــت 
 Raffnsoe( ــة إلــى المشــروع النقــديّ لكانــت ــة والفنيّ عــن طريــق فقــه اللغــة وتقييــم الأعمــال الأدبيّ
2017(، ولاحقـًـا إلــى "نقــد النقــد النقــديّ" لماركــس وإنجلــز )العنــوان الأصلــيّ لكتــاب العائلــة 

ــة. ــة النقديّ المقدّســة( والنظريّ
النقــد والتصــدعّ، الأزمــة والنقــد. Krise und Kritik هــو اســم المجلــة التــي كان بريخــت 
وبنياميــن قــد خطّطــا لأن يؤسســاها فــي برليــن عــام Krise und Kritik ،1930 هــو اســم الكتــاب 
الشــهير للمــؤرّخ راينهــارت كــوزلاك )Koselleck 1973(. كيــف، إذاً، تكــون العــودة للأزمــة التــي 
فــي النقــد؟ قــد يبــدو هــذا الســؤال غريبًــا بعــض الشــيء، إذ أننــا نســمع عــن "أزمــة" أينمــا ذهبنــا فــي 
ــة هــي  ــة غيــر مســبوقة، ومعهــا أزمــة سياســيةّ غيــر مألوفــة وأزمــة قانونيّ ــام: أزمــة صحيّ هــذا الأي
ــع فــي أيّ لحظــة.  ــد تندل ــواب، وأزمــة عســكريةّ ق ــى الأب ــة عل ــى مــن نوعهــا، وأزمــة اقتصاديّ الأول
نحــن مثقلــون بالأزمــات، ودراماتيكيّــة الإعــلان عنهــا تتداخــل بالشــكل اليومــيّ الــذي نعيــش بــه هــذه 
الأزمــات. هــي الهمــس الــذي يصــدر عــن الواقــع، أكثــر مــن كونهــا محطّمــة لــه. فــي حقبــة اضطــراب 
ــن دون  ــبعَ- مفصــول عــن الماضــي وم ــراصّ ومُش ــع مت ــا الواق ــي فيه ــيّ، والت ــاه الجمع ــرط الانتب ف
مســتقبل واضــح- تتشــكّل لحظــات متفرّقــة ومتقطّعــة تتمــازج معـًـا لتشــكّل تسلســلًا للتصــدعّ. فــي هــذه 
المرحلــة مــن الرأســماليةّ الماليـّـة، الأزمــات المتلاحقــة التــي أصابتهــا تــمّ امتصاصهــا لداخلهــا ومكّنتهــا 
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ــأوا بحــدوث إحــدى عشــر  ــن تنبّ ــن الماركســييّن الذي ــة عــن الاقتصادييّ ــل النكت مــن اســتمرارها، كمث
أزمــة اقتصاديّــة مــن بيــن الأزمــات الاقتصاديّــة الأربــع التــي حدثــت فــي القــرن العشــرين.

قــة، غيــر متراكمــة،  ئــة ومُفرَِّ لكــن الأزمــة- أزمــة النقــد- مختلفــة: إنهّــا صراعيـّـة وعدوانيـّـة، مُجَزِّ
ــي  ــة الت ــط الأزم ــت فق ــذه ليس ــات. ه ــرة للاتجاه ــمة ومغيّ ــة، حاس ــا، مقطّع ــا مترابطً ــكّل تتابعً لا تش
يشــخّصها النقــد فــي العالــم، الأزمــة كحقيقــة اجتماعيـّـة، بــل هــي كذلــك الأزمــة التــي يلقــي بهــا العالــم 
علــى النقــد والأزمــة التــي تحــدث فيــه. عنــوان الكتــاب الأخيــر لنانســي فريــزر، الــذي يحلّــل انهيــار 
ــة فــي الولايــات المتحــدةّ، يقتبــس الجملــة الشــهيرة التــي كتبهــا أنطونيــو  ــة التقدميّ الهيمنــة النيوليبراليّ
غرامشــي عــام 1930 فــي دفاتــر الســجن: "الأزمــة كامنــة فــي الحقيقــة بــأنّ القديــم يحتضــر والجديــد 
لا يقــوى علــى الــولادة". اليميــن الجديــد هــو نتــاج هــذه الأزمــة: فــي الهاويــة التــي بيــن مــا كان وانتهــى 
وبيــن مــا لــم يتحقـّـق بعــد، فــي الفجــوة بيــن المعــروف لكنـّـه قديــم وبيــن الجديــد الــذي لــم يكُتشــف بعــد، 
وفــي الحركــة بيــن الحــدث السياســيّ وأشــكال فهمــه. مــن أجــل فهمــت منظومــات الأزمــة- والعمــل 
ــة المنهــارة  فــي مجالهــا- مــن المســتحيل الاســتمرار فــي إحــداث ضجيــج عــارم فــي القاعــدة الليبراليّ
والارتبــاط عبــر ذلــك بالضجيــج الــذي يرافــق ســقوطها. يجــب تحويــل الضجيــج إلــى تصــدعّ، وتشــكيل 
ــة والاختــلاف اللذيــن يشــكّلان  ــة هــي قطــع وصــدع: قطــع فــي منظومــات تجميــع التعدديّ جبهــة نقديّ
التسلســل الاقتصــاديّ غيــر المضطــرب، والصــدع فــي التكوينــة السياســيةّ الجديــدة التــي تشــكّل فــي 

مزيجهــا كارثــة حضاريّــة.

***
العــدد الحالــي مــن نظريّــة ونقــد هــو العــدد الأول الــذي أقــوم بتحريــره. لقــد نلــت شــرفاً كبيــرًا بتعيينــي 
محــرّرًا للمجلــة وراســمًا لمعالــم طريقهــا للســنوات القريبــة. هــذه ليســت أوقاتـًـا جيــدة، لا للنظريـّـة ولا 
للنقــد. فمســاحة النقــاش النقــديّ - نقــد الســلطة، والدولــة، الاقتصــاد، نقــد أشــكال الحيــاة المهيمّنــة ونقــد 
ــاك مــن لا يعرفــون مــاذا  ــاك مــن يخشــون إســماع صوتهــم، وهن ــص. هن ــم الســائدة- آخــذة بالتقلّ القي
ــاك موجــة  ــه، هن ــت ذات ــي الوق ــاك مــن نســوا أنّ لديهــم صــوت. ف ــمعوا بصوتهــم، وهن يجــب أن يسُ
وضعيـّـة جديــدة تجتــاح العلــوم الإنســانيةّ والاجتماعيـّـة، ولــم يعــد هنــاك صبــر علــى العمــل النظــريّ، 
ــس  ــذا لي ــروف. ه ــيّ مع ــق بمجــال معرف ــر المتعلّ ــط بموضــوع واحــد أو غي ــر المرتب ــيّ، غي والتأمل
أفضــل وقــت لإصــدار مجلــة: نســخ مطبوعــة تصــد مرّتيــن بالســنة وفيهــا مقــالات طويلــة وغيــر ســهلة 
ــة مــن  ــة، فــي وقــت تطلــب فيــه مؤسّســات أكاديميّ للقــراءة- مــن يطلبهــا؟ كــم بالحــري مجلــة بالعبريّ

باحثيهــا ومحاضريهــا إصــدارات بالإنجليزيّــة فقــط.
علــى نظريّــة ونقــد أن تعمــل ضــد هــذه الظــروف- بمســارات التفــاف ومســالك اصطــدام. ستســعى 
المجلــة إلــى تقديــم أصــوات كثيــرة ومختلفــة ســتقترح مــن خلالهــا نقاشًــا نظريـًـا فعليـًـا وتجــري تفكيــرًا 
ــة  ــة وثقافيّ ــة فــي هــذه الفتــرة. ســتتضمّن توجّهًــا لوقائــع سياســيةّ واجتماعيّ ــة النقديّ مجــددّاً فــي النظريّ
عينيـّـة- مــن خــلال فهــم أنـّـه لا يمكــن التعامــل المبسّــط معهــا أو تطبيــق مفاهيــم نظريـّـة جاهــزة مســبقاً 
عليهــا، بــل هــي التــي تشــكّل مدخــلًا للفكــر. ســنحاول أن نســير فيمــا وراء المفهــوم ضمنـًـا- حتـّـى ذلــك 
الــذي ترسّــخ فــي الفكــر النقــديّ- وإيجــاد أشــكال وطــرق أخــرى. لذلــك، ســتعمل المجلــة علــى عكــس 
صناعــة الإصــدارات التــي علقــت بهــا المؤسّســات الأكاديميـّـة فــي العقديــن الأخيريــن، صناعــة إنتــاج 
ــة- وفيهــا  ــة مختلف ــرّاء. ســتكون مجل ــالات مــن دون ق ــالات- مق ــر عــدد ممكــن مــن المق قســريّ لأكب
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كتابــة مختلفــة- فيهــا فكــر وبحــث، شــرود فكــريّ وتجريــب لغــويّ، مجلــة تتوجّــه للقــراء مــن أجــل أن 
يلمســوها فعــلًا، يلمســون أوراقهــا، وكلماتهــا، وأصواتهــا التــي تخــرج منهــا والتــي تدعوهــم للدخــول 
إليهــا. تدعــو نظريــة ونقــد القــرّاء- أن يقرأوهــا، وليــس فقــط أن يقــرأوا بهــا، ولا أن يقــرأوا فقــط المقــال 
الذيــن يحتاجونــه لدراســتهم أو بحثهــم، بــل كذلــك المقــال الــذي قبلــه أو بعــده، وبالتالــي العلاقــات التــي 

تتشــكّل بينهــا، وطرازهــا ومتطلباتهــا مــن البحــث ومــن الفعــل. 
ــة:  ــر تركيبــة الكاتبــات والكتّــاب المشــاركين فــي هــذا العــدد عــن تغييــر الأجيــال فــي المجل تعبّ
ــا فــي نظريّــة ونقــد. تظهــر مــن هــذه التركيبــة إشــارة ملفتــة  ــه المقــال الأول الــذي ينشــرونه جميعً إنّ
فــي علــم اجتمــاع المعرفــة: لا يوجــد لأي واحــدة أو واحــد منهــم، حتّــى لحظــة نشــر العــدد، وظيفــة 
ثابتــة فــي جامعــة إســرائيليةّ. فــي الســنة الأخيــرة، أقيمــت فــي معهــد فــان ليــر مجموعــة بحــث نظريّــة 
ــة  ــة يناقشــون مســارات النظريّ ــة مختلف ــن شــباب مــن مجــالات معرفيّ ــات وباحثي ــا باحث ونقــد، وفيه
ــذا  ــي ه ــة ف ــت المجل ــك، أطلق ــة. كذل ــث ممكن ــات بح ــم اتجاه ــة لرس ــي محاول ــا والآن، ف ــة هن النقديّ
ــا جديــداً وفيــه- بالإضافــة إلــى الأعــداد الســابقة، ومقالاتهــا المتاحــة للقــراءة- نصــوص  الوقــت موقعً
وأنشــطة مختلفــة. يمكــن أن نجــد هنــاك قوائــم جورجيــو أجمبيــن حــول وبــاء الكورونــا، التــي ترُجمــت 
خصيصًــا للمجلــة، وسلســلة الحــوارات عبــر الإنترنــت التــي أجريناهــا فــي فتــرة الكورونــا. فــي نهايــة 
شــباط-فبراير ومطلــع آذار-مــارس لهــذا العــام، أجــرت المجلــة، بالتعــاون مــع كليــة ســابير، ورشــة 
بحثيـّـة موضوعهــا "فكــر مــن الجنــوب"، اســتمرت الورشــة يوميــن وعُقــدت فــي معهــد فــان ليــر وكلية 
ســابير. ســنواصل بالمســتقبل القريــب تنظيــم أيــام دراســيةّ ونــدوات إضافيــة نبثّهــا عبــر الإنترنــت. لــن 
ــزًا لنشــاط مجتمــع النقــد الفكــريّ  تبقــى المجلــة بيــن طيــات أغلفتهــا فقــط، بــل ســتكون مســاحة ومحفّ
بالعبريّــة. فــي ظــروف خصخصــة الــرأي، والعــزل الآخــذ بالازديــاد فــي العمــل الفكــريّ، والفضــاء 
ــه،  ــذي أتــت من ــة التــي يطُلــب منهــا الانفصــال عــن المجتمــع ال ــة البحثيّ الخالــي مــن نتاجــه، والكتاب
ــن  ــا ع ــف تمامً ــر مختل ــى آخ ــو منح ــة أن تنح ــة نقديّ ــة نظريّ ــى مجل ــون عل ــاليبه- يك ــه وأس ــن لغت م
هــذه الظــروف. عليهــا أن تقتــرح أفقًــا للشــراكة داخــل الجيــل وبيــن الأجيــال، للتنشــئة وللزمالــة- فــي 

محاولــة لتحديــث منظومــات المعرفــة وطرائــق التفكيــر والتحــوّل الذاتــيّ والشــخصيّ والجماعــيّ. 
أودّ أن أشــكر عــدي أوفيــر، ويهــودا شــنهاف وإيتــان بار-يوســف، المحــرّرون الســابقون لمجلــة 
نظريّــة ونقــد الذيــن التقــوا وتحدثّــوا معــي وقدمّــوا لــي نصائــح جيــدة. أشــكر رئيــس معهــد فــان ليــر، 
شــاي لفيــه، علــى الثقــة التــي منحنــي إياهــا وعلــى الانفتــاح علــى روح التجــددّ فــي المجلــة، وللمديــر 
العــام شــمعون ألــون، ولنائبــة رئيــس المعهــد يوخــي فيشــر، ولطاقــم المولتيميديــا الرائــع- نيــري ليــدر، 
تمــار عبــادي، وآدم كليــن-أورون- الذيــن يســهمون فــي توســيع نشــاط المجلــة.  هــذا النشــاط مندمــج 
ــه  ــد السياســيةّ وعــدم تبعيت ــر، اســتقلالية المعه ــان لي ــد ف ــي معه ــذي يجــري ف ــل النشــاط ال ــي مجم ف
المؤسســاتيةّ تمكنانــه مــن أن يكــون بيتـًـا لمجلــة نظريّــة ونقــد، منــذ تأسيســها قبــل ثلاثيــن ســنة وحتــى 
اليــوم. شــكرًا لتــال شمشــوني، الــذي صمّــم المجلــة مــن جديــد بــذوق رفيــع، وليونــا رتســون، المنتجــة 
المســؤول فــي منشــورات معهــد فــان ليــر، التــي اهتمــت بالأمــور الهامّــة فــي هــذا التصميــم. وشــكرًا 
جزيــلًا لثــلاث نســاء عملــن معــي علــى المجلــة: تــال كوخافــي، المحرّرة الرئيســيةّ ورئيســة منشــورات 
معهــد فــان ليــر، علــى التزامهــا بجــدول أعمــال فكــريّ، لمســاعدة المحــرّرة، أورنــا يوئيلي-بنبينشــتي، 
ــة  ــرة، ولســكرتيرة هيئ ــرة والكبي ــم بالأمــور الصغي ــت تهت ــا زال ــة وم ــا المجل ــي ثناي ــي ف ــي أدخلتن الت
التحريــر عنــات شــالم التــي تســهم بعملهــا وفكرهــا فــي كلّ مــا يتعلــق بالمجلــة ولا تفــوّت أيّ شــيء. 
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